
أزمة أسعار النفط.. هل تعاقب السعودية
بايدن اقتصاديا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

“مــن المؤكــد أن الحــزب الحــاكم ســيتحمل مســؤولية أســعار الغــاز المرتفعــة، لــذا يبــدو أن الســعوديين
يستخدمون سلاح النفط ضد الديمقراطيين هنا”.

أجـرى الرئيـس جـو بايـدن في الأسـبوع المـاضي اتصـالاً هاتفيـا رفيـع المسـتوى مـع الملـك سـلمان بـن عبـد
العزيز آل سعود في محاولة لاستعادة العلاقة جزئيا مع المملكة العربية السعودية.

كــد بايــدن مــن جديــد خلال المكالمــة اســتعداد الولايــات المتحــدة وبحســب بيــان الــبيت الأبيــض؛ فقــد أ
لمساعدة السعوديين في ما يسمى العمليات الدفاعية ضد الحوثيين في اليمن، بعد الهجمات الأخيرة
من قبل الحوثيين على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما ألمح أيضًا إلى مناقشة
إنتاج المملكة من النفط الذي ظل منخفضًا منذ أن رفضت المملكة العربية السعودية طلب بايدن
كــدا من جديــد التزام الولايــات المتحــدة يــادته في آب/أغســطس المــاضي، وقــال البيــان إن “الــزعيمين أ ز

والمملكة العربية السعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية”.

كد خادم واعتمد البيان السعودي لغة مماثلة؛ حيث قال: ” فيما يتعلق بأسواق الطاقة والنفط، أ
الحرمين الشريفين [الملك سلمان] على أهمية الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق النفط”،
ـا لم يـرد ذكـره في نسـخة الـبيت الأبيـض؛ فيقـول البيـان السـعودي إن الملـك ولكنـه يضيـف تفصـيلاً مهم
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ســلمان “يؤكــد علــى الــدور التــاريخي لاتفاقيــة أوبــك بلــس التاريخيــة… وأهميــة الحفــاظ علــى هــذه
الاتفاقية”.

ويقــول الخــبراء إنــه بــالنظر إلى اتفاقيــة منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط ــــ فــإن العمليــة الــتي تحــدد بهــا
ا كــبيرًا عليهــا الــدول الأعضــاء المنتجــة للنفــط للأســعار والــتي تمــارس المملكــة العربيــة الســعودية نفــوذًً
يادة الإنتاج، وبعَد كبر بلد منتج للنفط ــ هي إشارة إلى أن المملكة تراجعت مرة أخرى عن ز باعتبارها أ
المكالمة بوقت قصير، عزت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع أسعار الغاز إلى رفض المملكة العربية السعودية

“المتواصل” لزيادة الإنتاج.

كــدت إيلين والــد، الزميلــة الأقــدم في “المجلــس وفي تصريــح عــبر البريــد الإلكــتروني لموقــع “إنترســبت”؛ أ
الأطلسي” ذلــك قائلــة: “قــراءتي للفــرق (تعــني بين البيــانين) هــي أن مــا حــدث أساسًــا هــو أن الــبيت
يادة إنتاج الأبيض مارس ضغوطًا على أوبك وأوبك بلس، و/أو المملكة العربية السعودية من أجل ز
النفــط”، مضيفــة: “كــان رد المملكــة العربيــة الســعودية هــو أنهــا تعمــل في حــدود التزاماتهــا في منظمــة
أوبــك بلــس، كمــا أنــني لا أرى أن المملكــة العربيــة الســعودية تــدفع لإعــادة التفــاوض علــى الصــفقة

للسماح بزيادة الإنتاج”.

ليس سرا أن محمد بن سلمان فضل إدارة ترامب، بعد ادعاءه أن صهر ترامب
وكبير مساعديه جاريد كوشنر قد أصبح “في جيبه“

ونتيجــة لهــذا؛ فقــد تســتمر أســعار الغــاز المرتفعــة خلال انتخابــات منتصــف المــدة؛ حيــث كــان لهــا تــأثير
حاســم علــى ســلوك النــاخبين تاريخيــا، ولعــل المثــال الأكــثر قبحًــا لذلــك كــان أثنــاء أزمــة النفــط في عــام
؛ حين انهار إنتاج النفط في أعقاب الثورة الإيرانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل
حاد، وحينها وصف الرئيس جيمي كارتر انهيار إنتاج النفط، وهو يدرك تمامًا تأثير أسعار الغاز المرتفعة
على احتمالات إعادة انتخابه، بأنه “المعادل الأخلاقي للحرب” (كارتر لم يفز بالولاية الثانية)، وقبل ذلك
في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي أيضًــا؛ خفّضــت بعــض بلــدان الخليــج، بمــا فيهــا المملكــة العربيــة

السعودية، صادرات النفط كسلاح سياسي في إطار المنافسة ضد إسرائيل.

وصرح ناطق إداري (بالبيت الأبيض) لموقع إنترسبت قائلاً: “لعبت المملكة العربية السعودية تاريخياً
دورًا حيوياً في ضمان حصول أسواق الطاقة العالمية على إمدادات جيدة لدعم الاقتصادات القوية
والمرنــة”، وتــابع قــائلاً: “أشــار الرئيــس إلى أن الأمــر يكتسي أهميــة خاصــة الآن، خلال هــذا الــوقت مــن

عدم الاستقرار الجغرافي السياسي و الانتعاش العالمي”.

ويؤكـد الخـبراء أنـه حـتى لـو كـان السـعوديون قلقين فعلاً بخصـوص الالتزام مـع منظمـة أوبـك بلـس؛
فهناك طرق أخرى يمكنهم بها خفض أسعار النفط، لكنهم يرفضون ذلك.

Tanker كـــرز وصرح ســـمير مـــدني، وهـــو محلـــل نفطـــي ســـعودي ومؤســـس مشـــارك في “تـــانكرز ترا
Trackers” (وهو موقع خاص بأخبار النفط وتتبع شحناته)؛ لموقع إنترسبت: “يمكن للسعوديين
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أن يعززوا أو يكسروا سوق النفط بمجرد أن يقرروا ما ينبغي شحنه إلى الولايات المتحدة”، موضحًا أن
كـبر مـن النفـط إلى الولايـات المتحـدة مـن الكميـات المملكـة تسـتطيع ببساطـة أن تختـار تصـدير كميـات أ

التي تم إنتاجها مسبقًا دون أن تمس مستويات الإنتاج.

وبلغت أسعار الغاز في شكلها الحالي أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات. وأصبحت القضية مصدر
قلق شديد للديمقراطيين إلى الحد الذي جعل البيت الأبيض وكبار المشرعين الديمقراطيين بصدد

إصدار إعفاءات ضريبية فيدرالية على الغاز.

ورغم المخاوف الواضحة؛ تجنب بايدن إلى حد كبير إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية علنًا،
كتوبر الماضي رفضه الالتقاء مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكنه ألمح في تشرين الأول /أ
يـد مـن النفـط؛ حيـث صرح بايـدن – حينهـا – في لقـاء مفتـوح علـى قنـاة كـونه مرتبطًـا برفـض ضـخ المز
يـدون التحـدث معـي لكنـني لسـت “سي إن إن” قـائلاً: “يوجـد الكثـير مـن النـاس الـشرق أوسـطيين ير

كدًا من أنني سأتحدث معهم”. متأ

وليس سرا أن محمد بن سلمان فضل إدارة ترامب، بعد ادعاءه أن صهر ترامب وكبير مساعديه جاريد
كوشنر قد أصبح “في جيبه“؛ حيث امتثل محمد بن سلمان لطلب الرئيس دونالد ترامب بزيادة إنتاج
النفط قبيل انتخابات منتصف المدة لعام  وكذلك خفض إنتاج النفط لحماية صناعة النفط

الصخري المحلية في وقت لاحق.

بارسي:”من الفوائد الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية
لإيران)  أنها يمكن أن تساعد على الحد من اعتماد الولايات المتحدة على

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضعفها أمامهم”

وفي الواقــع؛ يبــدو الإحبــاط واضحًــا؛ فقــد قــال أحــد كبــار مــوظفي الكــونجرس الــديمقراطيين لموقــع
“إنترسبت” – شريطة عدم الكشف عن هويته، نظراً لعدم صلاحيته الحديث علنًاً – أنه: “من المؤكد
أن الحــزب الحــاكم ســيتحمل مســؤولية أســعار الغــاز المرتفعــة، لــذا يبــدو أن الســعوديين يســتخدمون
ــل الــذي قــدمته إدارة بايــدن ــا: “ونظــرًا للــدعم الهائ ــا”، مضيفً ــديمقراطيين هن سلاح النفــط ضــد ال
للسـعوديين، فـإن كسر التزام الحملـة الرئيسـية بإعـادة تقييـم العلاقـة مـع المملكـة كـان يُتوقـع منـه أن
يادة الإنتاج بأنه كثر تعاوناً”، وذهب المسؤول إلى حد وصف رفض السعوديين ز يجعل السعوديين أ

“عقوبات اقتصادية” على الولايات المتحدة.

وسافر جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط قبل عدة أيام من مكالمة بايدن والملك سلمان، واجتمع مع
الأمـير محمد بـن سـلمان وغـيره مـن كبـار المسـؤولين السـعوديين، بمـا في ذلـك الرئيـس التنفيـذي لشركـة
أرامكــو في مقــر شركــة النفــط الحكوميــة في الظهــران، ولا يُعــرف مــا الــذي تمــت منــاقشته؛ فلــم يُجــب

كوشنر ولا شركته  “شركات كوشنر” على طلب التعليق على الهدف من هذه الاجتماعات.

يادة صادرات النفط سياسي؛ فمن غير الواضح ماذا قد يكون الحل؛ باستثناء وإذا كان دافع رفض ز
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التخلي عن عادة الاعتماد على الوقود الأحفوري لدينا، وهو ما عبر عنه بايدن في لقاء مفتوح لقناة
كتوبر الماضي؛ حيث قال: “الجواب في نهاية المطاف هو، يعني في نهاية “سي إن إن” في تشرين الأول/أ

السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، الاستثمار في الطاقة المتجددة”.

يتــا بــارسي؛ نــائب الرئيــس التنفيــذي في “معهــد كــوينسي”، إن الصراع يؤكــد علــى أهميــة رفــع وقــال تر
العقوبات عن إيران ــ وهي منتجة رئيسية أخرى للنفط -؛ حيث يمكن أن يعمل معها بايدن لتجاهل

يادة صادرات النفط. رفض الرياض ز

وقال بارسي إن “من الفوائد الرئيسية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية لإيران) أنها
يمكـن أن تساعـد علـى الحـد مـن اعتمـاد الولايـات المتحـدة علـى المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات
العربية المتحدة وضعفها أمامهم، وستكون المملكة العربية السعودية أقل قدرة على إيذاء الولايات

المتحدة بسلاحها النفطي إذا عاد النفط الإيراني إلى الأسواق”.

المصدر: ذا إنترسبت
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